
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 201 ] الإنسان إلى ارتكاب الممنوعات ولا يقوده نحو الخطيئات بل يُعمق فيه أواصر

المحبّة ويؤكد وشائج المودّة بين الأفراد، امّا التعصّب المذموم فهو أن يسحق العدالة

والحقّ تحت قدمه من أجل قومه ويضحي بالقيم الأخلاقية والشرعية للحفاظ على القيم الخرافية

والتقاليد الزائفة. وورد في حديث آخر عن هذا الإمام أيضاً قوله "لَمْ يَدْخُلِ

الْجَنَّةَ حَمِيَّةٌ غَيْرُ حَمِيَّةِ حَمْزَةِ ابْنِ عَبْدِالْمُطِّلِبِ، وَذَلِكَ

حِينَ اَسْلَمَ غَضَباً لِلنَّبِيِّ فِي حَديثِ السِّلاَ الّذي اُلْقِيَ عَلَى

النّبِيّ(صلى االله عليه وآله)"(1). وبديهي أن تعصّب حمزة في الدفاع عن النبي الأكرم (صلى

االله عليه وآله) في مقابل المشركين الّذين يعيشون العصبية الحمقاء والجاهلية الزائفة لم

يكن تعصّباً خارجاً عن حدود العقل والمنطق والعدالة، ولذلك فهو من التعصّب الممدوح،

ولو أنّ حمزة قد سلك في تعصبه هذا في خط الباطل وارتكب ما يخالف الحقّ والعدالة فإنّ

ذلك يقع في دائرة التعصّب المذموم والسلبي أيضاً. -- 4 ـ التقليد البنّاء والأعمى إن

(التقليد) ينقسم كالتعصّب إلى قسمين : ايجابي وسلبي. وبعبارة أدّق، يمكن تقسيم التقليد

إلى أربعة أنحاء وأشكال، ثلاثه منها سلبية وواحد ايجابي. الأوّل : (تقليد الجاهل للجاهل)

وهو أن يتحرك بعض الجهلاء والسذّج من الناس في أفكارهم وسلوكياتهم بدافع من تقليد طائفة

اُخرى من الجهال ويستوحون منهم اعتقاداتهم وسننهم وتقاليدهم، فمثل هذا التقليد هو

الّذي ورد الذمّ والتوبيخ عليه بشدّة في القرآن الكريم حيث يُعد من أسباب 1. اُصول

الكافي، ج 2، ص 308.
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